
 القاهرة - عكســـت خطوة حل الهياكل 
التنظيميـــة التـــي اســـتحدثتها جماعـــة 
الإخوان لإدارة شـــؤونها خارج مصر وفي 
مقدمهـــا مكتبهـــا الإداري بتركيا تصميم 
ورغبـــة أنقـــرة في إعـــادة العلاقـــات مع 
القاهرة، وقلقا من تكرار سيناريو تقويض 

الجماعة في الداخل التركي.
وإذا كانت أنقرة في حاجة إلى إجراءات 
إضافيـــة تقنـــع بهـــا القاهرة لاســـتئناف 
المفاوضات بعد تجميدها، فالنظام التركي 
فـــي حاجـــة أكبر لتأمـــين نفســـه ضد أي 
خطط وتحـــركات مضادة لجماعة الإخوان 
والأجنحـــة المختلفة داخلهـــا تترجم نغمة 
التذمر وعبـــارات الرفض لمســـار التقارب 
والمصالحـــة مـــع القاهـــرة على حســـاب 
مكتســـبات الجماعة بالداخل التركي إلى 

أفعال.

القـــرار الذي اتخـــذه القائـــم بأعمال 
مرشـــد الإخوان المقيم بلندن إبراهيم منير 
بخصـــوص حل مكتـــب جماعـــة الإخوان 
فـــي تركيا ومنـــع إجـــراء انتخابات كانت 
مقـــررة لتشـــكيل المكتـــب مؤخـــرا، جرى 
التشـــاور والتنسيق بشـــأنه مع السلطات 
التركيـــة الحريصـــة خـــلال هـــذه المرحلة 
علـــى كســـب ود القاهـــرة وتحريـــك ملف 
المصالحـــة المتعثـــر وعـــدم ترك الســـاحة 
التركية مهيـــأة للنمو التنظيمي والحركي 
لجماعـــة الإخـــوان وعلـــى فتـــح الأبواب 
أمـــام قادتهـــا وعناصرهـــا للرحيـــل عـــن 

تركيا.

هواجس التغلغل

خبــــرة النظــــام التركــــي الطويلة مع 
تنظيمات الإســــلام السياســــي وبأساليب 
تعاطــــي جماعــــة الإخــــوان مــــع الــــدول 
والمجتمعــــات التي تديــــر ظهرها للتنظيم 
وتنفض يدها مــــن رعايته ودعمه، ألهمت 
اســــتمرار  مؤداهــــا  فكــــرة  المســــؤولين 
والترابــــط  الأيديولوجيــــة  العلاقــــات 
الحركــــي والتوظيف النفعــــي مع جماعة 
الإخــــوان وتنظيمها الدولي مــــن دون أن 
تكــــون تركيــــا ميدانًــــا للنشــــاط الحركي 
لســــيناريوهات  تجنبًــــا  والتنظيمــــي 
عبــــرت خلالهــــا الجماعة قديمًــــا وحديثًا 
عن مســــلكها الثــــأري ضــــد الأنظمة التي 
تخلــــت عنهــــا أو قللــــت مــــن مســــتويات 

دعمها.

إلـــى  الأتـــراك  المســـؤولون  ينظـــر 
الحضـــور التنظيمي والحركـــي للإخوان 
فـــي تركيا بقلـــق أكبر مـــن قلقهـــم حِيال 
الجماعـــة  لأعضـــاء  إعلاميـــة  نشـــاطات 
الذين أوقفت الســـلطات برامجهم مؤخرًا، 
فـــالأول يهـــدد النظـــام التركـــي الـــذي لا 
تغيـــب عـــن قادتـــه تجـــارب الجماعة في 

مصر.
وجميعهـــا بدايـــة مـــن تجربتهـــم مع 
الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر 
مرورًا بخلفه الرئيس أنور السادات وحتى 
عـــام صعودهم إلى الســـلطة بعد ســـقوط 
نظام حسني مبارك، وما أعقب ثورة يونيو 
ضدهـــم من أحـــداث أبعدتهم عـــن الحكم، 
كلها محطات تكشـــف إلـــى أي مدى يمكن 
أن تذهب الجماعة في مسار تدبير القلاقل 
والتخطيط لزعزعة الأنظمة، حتى تلك التي 
سبق وتعاونت معها قبل التخلي عنها أو 

قمعها.
ويذكر أعضـــاء وقادة بارزون بجماعة 
الإخـــوان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان اليـــوم بمزيـــج مـــن الحســـرة 
والمـــرارة، فلـــم يتخيلوا أنهم ســـيُجبرون 
علـــى مغادرة ملاذهم الآمـــن في ظل حكمه 
وهم من كانوا يعدّونه زعيمهم وخليفتهم 

المنُقذ.
هنـــاك من قادة وأعضـــاء الإخوان من 
يشـــبّه الرئيـــس التركي بعـــد الإجراءات 
الأخيرة بالرئيس المصـــري الراحل جمال 
عبدالناصر الذي حظي بدعم الجماعة قبل 
وصوله إلى السلطة في أعقاب ثورة يوليو 
1952، لكنه بعدهـــا قام بقمع التنظيم وزج 
بأعضائه في السجون، وهناك من يشبهه 
بالرئيـــس الراحل أنـــور الســـادات الذي 
جعلهـــم عبـــر دعمهم يضعـــون كل آمالهم 
عليـــه لنيل المزيد مـــن التمكـــين والنفوذ، 
لذلك كانت صدمتهم فيـــه مضاعفة عندما 
انقلـــب عليهـــم في آخـــر عهـــده معلنًا في 
خطاب شهير أمام البرلمان أنه كان مخطئًا 
فـــي إخراجهم مـــن الســـجون وتوظيفهم 
فـــي المشـــهد السياســـي ضـــد خصومه، 
وهو ما عجـــل في التخلـــص منه بجهود 
جماعات مســـلحة أكثر تشددًا وتهورا من 

الإخوان.
ويعـــم الغضـــب والاســـتياء أوســـاط 
جماعـــة الإخـــوان خاصة بـــين العناصر 
المتواجـــدة بتركيا بعـــد التراجع الملحوظ 
وبعد الإعلان عن خطط التقارب من النظام 
المصري على حساب التنظيم، ليس فحسب 
تجاه إبراهيم منير القائم بأعمال المرشـــد 
نتيجة فشـــله في ثني الســـلطات التركية 
عـــن قراراتها، إنما أيضًـــا تجاه الحكومة 
والأجهزة التي هوت بهم في قاع الخيبات 
بعـــد أن رفعت آمالهم إلـــى حد التيقن بأن 
عودتهـــم مظفريـــن إلـــى مصر لـــن تتأخر 
كثيـــرًا بفضل وقـــوف أردوغـــان ونظامه 

بجانبهم.
تخســـر جماعة الإخـــوان الآن على كل 
المستويات، حيث لم يعد بمقدورها الفخر 
والتباهـــي بأردوغان الـــذي كان الإخوان 
يروجون له كزعامة إســـلامية لا يضاهيها 
أحـــد، وتقلصـــت مكانتـــه مقابـــل ازدهار 
شعبية ونفوذ الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي في الشارع، علاوة على خسارة
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التي أعلنها إبراهيـــم منير والمتعلقة بحل 
مكتـــب الإخـــوان بتركيـــا وإرجـــاء إجراء 
الانتخابات لمدة ستة أشهر استبقت صدور 
بيـــان بعزلـــه من منصبـــه كقائـــم بأعمال 
المرشد بحجة فشله في الحفاظ على تماسك 
التنظيـــم وعلـــى اســـتمرار دعـــم الحليف 

التركي.

خطوة استباقية

من جهـــة أخرى تســـتبق أي تحركات 
مضادة تستهدف حكومة أردوغان كان من 
المحتمل أن يشـــرع جنـــاح الإخوان بتركيا 
في تنفيذها عقـــب الإطاحة بإبراهيم منير 
وتثبيت القيـــادات المتواجدة بتركيا، وفي 
مقدمهـــا محمود حســـين كجبهـــة قيادية 

منفردة.
”لا تقفـــوا ضـــد مصالحنـــا أو ارحلوا 
أطلقهـــا  التـــي  العبـــارة  هـــذه  بعيـــدًا“. 
أحـــد المســـؤولين الأتـــراك مخاطبًـــا قادة 
يتحـــرى  الإخـــوان،  جماعـــة  وأعضـــاء 
القائم بأعمال المرشـــد وجناحـــه في لندن 

الاضطـــلاع بتنفيذهـــا لإشـــعار الحليـــف 
التركـــي بـــأن الأجـــدر بمـــد يـــد العـــون 
والدعـــم ليـــس الجنـــاح القيـــادي بتركيا 
ثـــلاً في محمـــود حســـين ومجموعته،  ممَُ
إنمـــا جناح لنـــدن الذي يترأســـه إبراهيم 

منير.
نجـــح منير فـــي انتهاز فرص ســـابقة 
جعلتـــه مطمئنًا أخيرًا وهـــو يتخذ قراره 
الجـــريء الأخير مؤملاً مســـاندة الأجهزة 
التركيـــة لـــه، حيـــث خـــرج قبلهـــا مبديًا 
بالتقـــارب  المتعلقـــة  للخطـــوات  تفهمـــه 
مـــع القاهـــرة ومطالبًـــا أعضـــاء جماعته 
بالتماهي مع المتغيرات الجديدة ومتعهدًا 
بعـــدم المســـاس باســـتقرار وأمـــن تركيا، 
فـــي وقـــت وصـــف البعـــض مـــن أعضاء 
موقفـــه  بتركيـــا  المتواجديـــن  الإخـــوان 

بالمتخاذل.
وســـجل إبراهيـــم منير عبـــر مواقفه 
مرونـــة  الأكثـــر  جعلتـــه  التـــي  الأخيـــرة 
وطواعيـــة بالمقارنـــة بمراوغـــات جبهـــة 
محمود حســـين نقاطًا لـــدى نظام الرئيس 
أردوغـــان الذي التقـــت مصالحه مع منير، 
حيث يرغب كلاهمـــا في الإطاحة بمحمود 
حســـين وبقادة الحرس القـــديم للجماعة 
المنافســـين له في تركيـــا، ويرغب أردوغان 
فـــي تقليص نشـــاط جماعة الإخـــوان في 
الداخـــل لتحســـين صورتـــه أمـــام الرأي 
العـــام وحرمـــان معارضيـــه مـــن مبررات 
الهجوم عليـــه وعلى نظامـــه، إذ يتهمونه 
الإخـــوان،  بجماعـــة  علاقتـــه  بتفضيـــل 
وهو ما يحـــول دون اتمـــام المصالحة مع 

مصر.
واســـتغلّ إبراهيم منير القائم بأعمال 
مرشـــد الإخوان الذي يرغب فـــي الإطاحة 
ببعض قيادات الجماعة النافذين بســـبب 
خلافـــات مالية وإدارية رغبـــةََ في تقليص 
النشـــاط الإخواني وتحجيم نفوذ عناصر 
إخوانية رافضة للتقارب مع مصر، وأصدر 
قراره الأخير بحل مكتـــب الإخوان بتركيا 
وتأجيل الانتخابات بهدف تحقيق مكاسب 
خاصة بـــه وبجناحه تتمحور حول إحكام 
الســـيطرة على التنظيـــم الدولي للإخوان

والقضاء على إزدواجية القيادة  
بينه وبين الجناح النافذ 
في تركيا بقيادة 
محمود حسين 
وحلمي الجزار.
وبات هناك 
ما يشبه إعادة 
الهيكلة المتفق 
عليها بين 
إبراهيم منير 
وأردوغان 
للإطاحة 
بالقيادات 
الإخوانية 
في تركيا 
وإنهاء 

التنظيم هناك لتحقيق مصالح مشــــتركة، 
وفق تطورات ومتغيرات المرحلة الحالية؛ 
لأن قرار الحل وتوحيد قيادة الجماعة من 
خلال جهة تديــــن بالولاء الكامــــل لتركيا 
ولا تعتــــرض على إجــــراءات التقارب مع 
القاهــــرة بعكس ما فعلتــــه جبهة محمود 
حســــين معنــــاه تســــهيل مهمــــة النظــــام 
التركــــي فــــي تنفيذ خطــــط التقــــارب مع 
مصــــر وعدم توريط أنقرة فــــي أزمات مع 

القاهرة.

خيط رفيع بين الجانبين

يتيح هـــذا التعاون بين النظام التركي 
وقيـــادة التنظيم الدولي للإخـــوان بلندن 
اســـتمرار علاقة أنقرة بالإخوان عبر خيط 
رفيـــع يربط بـــين الجانبين، حيـــث تكون 
القيادة التركية حاضـــرة في دعم التنظيم 
وإدارته من منطلق ساحات ومناطق أخرى 
من العالـــم، وليس من الأراضـــي التركية، 
مقابل الجهد المطلوب من قيادة التنظيم في 
مـــا يتعلق بملف تفكيك التنظيم وملحقاته 
في تركيا والتأقلم مـــع مقتضيات المرحلة 

الراهنة.
وقـــادة  نشـــاطات  نقـــل  يمنـــح  كمـــا 
الإخـــوان إلى بلدان أخرى مثـــل بريطانيا 
وكنـــدا والبلقان وماليزيا ومنع الأنشـــطة 
التنظيمية للجماعة بتركيا بالتنســـيق مع 
قيـــادة التنظيم في لنـــدن أردوغان القدرة 
على تحقيق المعادلـــة الصعبة بالنظر إلى 
أنه يستهدف تقريب المسافات مع مصر من 
دون قطع الصلات نهائيًا بالتنظيم، فضلاً 
عن أن حل شبكات التنظيم في تركيا وفتح 
الأبـــواب لرحيـــل الكثيرين يرفـــع الحرج 
عن أنقـــرة التي تطالبها القاهرة بتســـليم 
قيـــادات وعناصر الجماعـــة المدانين أمام 

القضاء.
في أبريــــل عام 2018 تحــــدث إبراهيم 
منيــــر خــــلال احتفالية الذكرى التســــعين 

لتأســــيس جماعــــة الإخــــوان مــــن مدينة 
إســــطنبول عن تركيا كونها الأمل المتبقي 
لإنقاذ ســــمعة التيــــار الإســــلامي، وبايع 
كمــــا فعــــل غيــــره أردوغــــان لزعامــــة ما 
أطلقــــوا عليــــه ”الجهاد المقــــدس“ بالدول 

العربية.
وتُســــند اليــــوم إلــــى إبراهيــــم منير 
مقابل تمكينه من الانفراد بقيادة الإخوان 
وإضعــــاف خصومــــه مهمة فــــي الاتجاه 
طــــوال  دوره  كان  وبعدمــــا  المعاكــــس؛ 
الســــنوات الماضية بجانب قــــادة آخرين 
بالتنظيم الدولي للإخوان حشــــد شــــباب 
الإخوان من مختلف البلاد العربية لتلقي 
التدريبات على الأعمال القتالية والحربية 
ودراسة مناهج جماعة الإخوان في العديد 
من المدن التركية وفي مقدمتها إسطنبول، 
صار دوره تفكيك هذا النشــــاط التنظيمي 
وإعــــادة توطين عناصره ورموزه بمناطق 

مختلفة من العالم.
وأصبحــــت مــــن ضمــــن مهــــام قيادة 
تنظيــــم الإخوان الرئيســــية، حتى تضمن 
دعــــم أنقــــرة، الســــيطرة علــــى الاحتقان 
وبــــوادر التمــــرد داخل أوســــاط التنظيم 
خاصــــة بالســــاحة التركية عقــــب الإعلان 
تركيــــا  بــــين  المصالحــــة  مشــــروع  عــــن 

ومصر.
وتؤدي إطاحة إبراهيم منير بخصومه 
المتواجدين بالقاهــــرة وإنهائه لإزدواجية 
والتنظيمية  الحركية  وللنشاطات  القيادة 
للإخوان بتركيا إلــــى تمكينه من الهيمنة 
الكاملــــة علــــى مقاليــــد قيــــادة الجماعة، 
وتطمين القيــــادة التركية التي طغى على 
تفكيرها في الفترة الماضية هاجس تكرار 
تجربــــة الإخــــوان بمصر داخل الســــاحة 
التركيــــة، خاصــــة وأن دعايــــة المعارضة 
ضد الرئيس التركــــي ونظامه تدور حول 
محــــور رئيســــي وهــــو تفضيــــل العلاقة 
مع تنظيــــم الإخوان علــــى مصالح تركيا 

وشعبها.

النظام التركي يعيد حساباته

فشل شعبي وسياسي 

تركيا لمرشد الإخوان: تخلص من متمردي الجماعة 

ولك قيادتها خالصة
قلق أردوغان من وجود تنظيم حركي في تركيا يدفعه إلى تقويض مكانة الإخوان سياسيا

أعلن القائم بأعمال المرشــــــد العام لجماعــــــة الإخوان إبراهيم منير مؤخرا 
عن قراره حلّ المكتب الإداري لشــــــؤون التنظيم بتركيا، وشمل قرار الحل 
مجلس الشــــــورى أيضا. وفيما يرى المتابعون أن هذه الخطوة من شــــــأنها 
أن تضاعف من أزمة التنظيم الذي يشهد حالة من الارتباك الداخلي، فإن 
منير يريد من خلال الإطاحة بخصومه استرضاء القيادة التركية وطمأنتها 
وهي التي باتت تستشــــــعر خطر هذه الحركة على نفوذها وشــــــعبيتها، ما 
ــــــض مكانة الإخوان سياســــــيا بهدف تحســــــين صورتها  دفعهــــــا إلى تقوي

المتهاوية محليا ودوليا.

جماعة الإخوان تخسر الآن 

على كل المستويات، حيث لم 

يعد بمقدورها الفخر والتباهي 

بأردوغان الذي كانت تروج له 

كزعامة إسلامية لا يضاهيها 

أحد، وتقلصت مكانته مقابل 

ازدهار شعبية الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي

بات هناك ما يشبه إعادة 

الهيكلة المتفق عليها 

بين إبراهيم منير وأردوغان 

للإطاحة بالقيادات الإخوانية 

لتحقيق مصالح مشتركة
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هشام النجار
كاتب مصري

ه

ت، حيث لم يعد بمقدورها الفخر 
ـي بأردوغان الـــذي كان الإخوان 
له كزعامة إســـلامية لا يضاهيها 
تقلصـــت مكانتـــه مقابـــل ازدهار 
نفوذ الرئيس المصري عبدالفتاح 
ي في الشارع، علاوة على خسارة
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النشـــاط الإخواني وتحجيم نفوذ عن
إخوانية رافضة للتقارب مع مصر، وأص
قراره الأخير بحل مكتـــب الإخوان بت
وتأجيل الانتخابات بهدف تحقيق مكا
خاصة بـــه وبجناحه تتمحور حول إح
الســـيطرة على التنظيـــم الدولي للإخ
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